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جواب يعقوب والعذراء المزيفة نظريتان في المنشأ 


أحمد مد أعك هزايمة 
إريد» المملكة الأردنية 
الملخص: 
يسعى البحث إلى بيان أن الشعر العذري وشعر التروبادور ضربان مختلفا الغاية» إذ بينما 
كانت غاية الشعر العذري هي بث الشكوى والحزن ا فعل يعقوب عليه السلام عند فقده 
ليوسف عليه السلام. فإن شعر التروبادور كان شعرا استغل الأمير به زوجته» إذ قام باستئجار 
القعراد المتكسين من أجل أن رضوؤوا قللكة الزوتعة بالظهازة والعقة افيا ها بالسيدة: العدراء 
التي ها قبول ديفي كبير عند العامة» وصل إلى درجة العبادة الحقيقية» وذلك من أجل أن 
ترتبط العامة ارتباطا عاطفيا دينيا بهذه العذراء المزيفة» التى هي زوجة الأمير» فيخضعون 
لناعاء ولا كلك زوسة (القارس) خاضعة ضرعا خافا لزونيهاء وإن بخذه البنلظة الظاهرية 
التي تملكها الزوجة على العامة ستؤول لزوجهاء وبذا سيصير الناس في طاعة عمياء له» ولكن 
عبر عذرائه المزيفة» ففصطلح "موالاة البلاط" ليس إلا تعبيرا تيليا لمصطلح الطاعة العمياء 
للسيد. 
الكلمات الدالة: 
الشعر العذريء التروبادور؛ الحب العفيف» السيدة العذراء» الأدب الفرنبى. 
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تود تعر 

يتردد في الأدب ثلاثة مصطلحات تكاد تستخدم استخدام المتردافات هي: 
الغزل» والتشبيب» والنسيب. جاء في لسان العرب:(1) "شبب بالمرأة» قال فيها 
الغزل والنسيب"» وجاء فيه أيضال2): "نسب بالنساء... شبب ببن في الشعر 
وتغزل"».وأما الول .قغرفه لسان العرب: يقؤلة(ة): "الغزل:-حذيك الفتيان واللهو 
مع النساء". 

ولكن» هل هذه المصطلحات من المترادفات حمًا؟ واذا كانت من 
المترادفات فلم لجأ الشاعى أو الناقد العربي إلى ابتكار هذه المصطلحات الثلاثة 
التي كان يستطيع أن يكتفي 07 

الحى إن هذه المصطلحات ليست من المترادفات عند الشاعى العربي بل 
إن كلا منها يدل على معنى مختلف» وإن كان الجامع بينها هو ذكر النساءء 
فصطلح الغزل في أصله اللغوي مشتق من الغزال الذي يقرن قوائمُه عند العدوه 
وأما في حقيقته الاصطلاحية فهو: "ذكر النساء بحديث يتغزان منه أي يتفتان منه 
تفتل أقدام الغزال من أجل تنشيط نفس المتغزل بها حت يكن الشاعى من 
قضاء حاجته منها ولذلك قيل في المثل: "هو أغزل من امرئ القيس"؛ وحسبك 
معلقة امرئ القيس دليلا على تمكنه من إتقان ذلك الضرب من الحديث الذي 
يجعل المرأة نتخزل أي نتفتل تفتل أقدام الغزال"47), 

أما مصطلح التشبيب فستعار من (أشبيب النار) وهو إيقادهاء وفي 
الاصطلاح: "هو ذكر النساء بحديث الشوق تشبيبا لصدور المحارم (أي إشعالا لها) 
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كا تشب الناره وذلك من أجل تنشيط نفس المشبب لأجله بالغيظ» والمشبب 
لأجله هم انحارم؛ أما المرأة فهي المشبب ببا"(5) ' ' 

إذاء فالغاية "من التشبيب... إغاظة محارم المرأة التي تذكر في أول الشعرء 
كا كان يفعل وضاح المن مع أم البنين إغاظة للوليد بن عبد الملك"0©), 

وأما مصطلح النسيب» فشتق من النسبء وهو القرابة» وفي الاصطلاح: 
"هو ذكر بعض أخبار أنسباء الشاعى من النساء (أي أقاربه) من غير مطمع في 
قضاء حاجته منبن وذلك من أجل التنفيس عن تحزن النفس» والتحزن: "هو 
ادن 8 كا تمقبض الأرض الحرن أي الغليظة"77)» إذا فالنسيب "ضد 
الغزل"()؛ ومثال ذلك مقدمة النسيب في معلقة زهير بن أبي سلمى. 

فإذا جتنا إلى شعر العذريين ثم أردنا أن ندرجه في أحد الأصناف الثلاثة 
السابقة استحال علينا ذلك» فجنون ليلل لم يكن يذكر ليل حتى يشبب (يشعل) 
صدور محارم ليل» وإن كان قد غاظهم أن يذكر قيس ليل» لكن قيسا لم يكن 
يقصد إلى ذلك كا كان يقصد وضاح امن عند ذكره لآم البنين إغاظة لزوجها 
الوليد بن عبد الملك. 

و يكن اجنون أيضا يقصد ذى ليل لكونها إحدى أنسبائه (أي أقاربه) 

من أجل أن ينفس عن تحزن نفسه ما فعل زهير عند ذك زوجه أم أ أوفى. 

ولم يكن الجنون كذلك يذكر ليل حتى تتغزل (أَي ثتفتل تفتل أقدام 
الغزال عند عدوه) فتنشط نفسها فيتمكن من قضاء حاجته منباء ولذا نجد عند 
التحقيق أن نسمية شعر العذريين بالغزل العذري تسمية فيها تجاوز» وأدق من 
ذلك أن يسمى بالشعر العذري» وكذلك نجد أن تقسيم الغزل إلى قسمين حسي 
وعذري قسمة غير دقيقة» فالغزل مصطلح دال بنفسه على الوصف الحسبي الذي 
يدفع المتغزل بها إلى أن نتفتل في جلستها وحركاتها. 

إذاء فالغرض من ذك المرأة في الشعر متعدد فهو: إما للغزل وإما للتشييب 
وأفا التسقي ةراما لضع | حزن وهر ذا فقت اليه السمر اه انعد رون 14 الدرض 
الذي قسن إليه ب«زلاار الك اه 
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إنهم كانوا إشكون بثهم وحزنهم بصوت مسموعء» وهي شكاة لم ينج إسبها 
من عذل الناس» وما أشبه حالهم في شكواهم المسموعة مع العاذلين بحال 
يعوب عليه السلام الذي لامه 0 لكثرة 7 ه يوسف عليه السلام فأجابيم 
'إنما أشكو بي وحزني إلى الله"( 

وكذلك كانت غاية الشعر 0 لقد كان أحعابه يشكون بثهم وحزنهم» 
وما أجمل ذلك النظم إذا ما رتل بصوت ندي» ذلك النظم الذي قصه علينا رب 
العالمين لذلك المشبد المؤثر بين يعقوب عليه السلام مع أهله في شأن بكائه على 
يوسف عليه السلام» قال تعالى: 'وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن بو كفلم كارا الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون 
من الحالكين قال إِعما أشكو بق وحزني إلى الله وأعلم من الله ما تعلمون"٠‏ للد 

لقد كان الوصول إلى المحبوبة هو الغاية الكبرى التي سعى إليها 57 
العذريون تلك الغاية التي إذا ما أدركوها فقد تحققت أمنياتيم» وهذا أ جلي في 
سير هؤلاء العشاق» فا كانت معاناة قيس بن المموح إلا أنه منع الزواج من ليل» 
ولو تزوجها لكانت ت تلك هي غايته الكبرى. وما كان جميل وكثير لمتنعا أيضا عن 
الزواج من أحبا لو تمكما من ذلك» وما كانت معاناة قيس بن ذريم إلا انه طلق 
لبنى على إلحاح من أمه عليه. 

إذا فالشعر عند العذريين لم يكن هو المقصد الأول بل كان وسيلة لبث 
مشاعى الشوق والولع بتلك المحبوبة التي كانت هي نفسها الهدف المقصودء ولم 
يكن احتراقهم بنار الشوق من أجل أن يمتعوا الآخرين بالشعر بل كانوا رجالا 
مثل الرجال غير أنهم أحبواء لقد كان القوم عشاقا صادقين» وغاية العاشق أن 
يصل إلى معشوقه. 
1 - نظرية العذراء المزيفة: 

ظهر في جنوب فرأسا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين شعر 
وصف بأنه يجد المرأة تجيدا عفيفاء وقد كان ظهوره في ذلك الحين حدثا غر يبا 
إذ إن الرقة التي ظهرت في ذلك الشعر تخالف واقع الحال الذي كانت الغلظة 
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والقهرف “قنا:. < مفاروت . نوقك. “عروكة عفدا القن . كفن “"التروادو" 
(3200155طناه 1 )» وأطلق عليه بالفراسية (56015نامء #نامصتى) وترجم إلى 
الإنجليزية ب(ء107 تواسدامك) . 

ومكمن فهم حقيقة هذا الشعر هو في فهم المصطلحين» فكامة "تروبادور" 
مشتقة من الكلمة العربية "طرب" مع بعض التحريف وأضيف إليها المقطع 
اللاتيني "دور" الدال على اسم الفاعل"( 0 ) إذا فصطلح "شعرا الترويادون" مغناة 
في العربية هو "شعر لمطربين”, وما سمي بذلك لأن منشديه كثوا ينون هذا الشعر 
مصاحبا النوسيتن :وال ركانكة الراقضة» ول هده الاستعارة اللغوية نيا امشعاره 
و فو يون من أسماء عدد من الآلات الموسيقية مثل "العود" الذي صار يلفظ 
"لوت" و"القيثارة" التي صارت تلفظ "جيتارا «02, 

أما المصطلح الآخرء وهو بالفرنسية "أمور كورتوا" وبال نجايزية " كورتلٍ 
ا 0 0 00 
وعند سهير القاماوي وممود مك "الحب الفروبى" وعند محمد غنيمى هلال "فن 
الح الست وعيد :عد لاتحت اؤاقةة "اليب لاوس" أن "حب التصيورا توفي 
مريم البغدادي "أدب الجاملة"(3)» وأما عمر شفاشيرو مترجم كاب "الحب 
والغرب"؛ فآثر استخدام اللفظ الفرنبي الدال على الصفة فسماه "الحب 
الكورتوازي"214, 

إن الترجمة اللفظية لكلمة (كورتلي) هي (البلاطي) والمقصود بلاط 
القصرء وهو استخدام مجازي علاقته الحلية حيث ذكر المحل وأراد الحال وهو 
م الذي يكون في القصرء أما الترجمة اللفظية لكلبة (لف) فهي (حب) 

فتصير الترجمة اللفظية المصطلح هي بي (الحب البلاطي) وهذا المصطلح هذه 
الصياغة وان كان صحيحا في الترجمة اللفظية إلا أنه غير صحيح في الترجمة السياقية» 
وهذا هو السبب: في كن المصطلح غير مفهوم فهما دقيقا عند القاري العربي؛ 
1-85 هذا الفهم سيزداد وضوحا عند القارئ العربي عندما يترجم المصطلح 
ترجمة تراعي السياق اللغوي الحضاري العربيء ذلك أن اللغة العربية استخدمت 
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كلمة (الحب) للدلالة على تلك المودة التى تكون بين رجل واعرأة» أو بين رجلين 
و ريه اواج ل الس نكن | دري ها راك فور عن ايه 
السياسية من رجل لآخر استخدموا كلمة أخرى بعيدة عن كمة (الحب) لقد 
استخدموا كامة (الموالاة) فقالوا "فلان مولى فلان"» أي تابع له سياسيا أو قبليا 
أو خدميا (أي أن يكون خادما له)؛ ومن ثم نجد أننا عندما نترجم مصطلح 
(كورتقل لف) ترجمة تراعي السياق اللغوي الحضاري العربي فإننا سنترجمه 
بمصطلح (موالاة البلاط). 

ومن ثم يأتي السؤال المهم» وهو ماذا يقابل شعر (موالاة البلاط) من 
أغراض الشعر العربي؟ هل يقابل الغزل العذري؟ يقينا لا فالغزل العذري لا 
مل أي دلالة من دلالات الموالاة السياسية» إذاء فا هو الغرض الشعري الذي 
عمل دلالة الموالاة السياسية؟ إنه شعر المديح» وهو ما بتجل بصورة واضحة في 
العصر الآموي حيث ظهرت الاحزاب السياسية» وظهر معها شعر الموالاة 
الساضية له التهانن؛ 

وبعد» فإننا تأتي إلى السوّال الأهم» وهو لماذا لجأ الشعراء العرب إلى الثناء 
على شخص الأمير نفسه في شعر المديج » بينما لجأ الشعراء المطربون (التروبادور) 
في جنوب فرنسا إلى الثناء على زوجات الأمراء بدلا من الثناء على الأعراء 
أنفسبم؟ هل كان هذا تغنيا بالعفة» أم هل كان الأمير الزوج ديوثا لا يغار على 
زوجته؟ 

الحق إن الأمى ل يكن تغنيا بالعفة؟ ولا قلة غيرة من الزوج» وإنما كان 
مكيدة صاغها الأمير الزوج ليخدع بها الناس مستغلا في ذلك زوجته (العفيفة)» 
ومستأجرا في سبيل ذلك شعراء متكسبين» فإذا تجاوز الشاعي حدهء وأتى بما 
يستجلب الريبة عوقب إذ "تؤكد بعض الدلائل أن مبالغة الشاعى في تصوير 
عواطفه تجاه السيدة قد تدفع بالفارس (الزوج) إلى الريبة» ومن ثم إلى الانتقام 
فالتروبادوري برنارد الذي أحب زوجة كونت فانتادورن نفي إلى نورمانديا من 
جراء الريبة بأن الحب يقتصر على الشعر فسبء» وقطع لسان أحد الشعراء 
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التروبادور من جراء الريبة في عفة العلاقة بين الزوجة والشاعى أيضا"(212. 

ونرجع إلى سؤالناء لم كان ثناء الشعراء المطربين (التروبادور) على زوجات 
الأمراء» لا على الأمراء أنفسبم؟ الجواب على ذلك يككن في الوعي الفكري 
للشعوب» إذ كلما زاد الوعي الفكري للشعوب توجه الشعر وهو أحد أدوات 
الإعلام بل هو أقوى أدوات الإعلام القديمة توجه إلى التركيز على شخص الأمير 
من أجل إعلاء صورته عند الناس حتى يرونه أنه هو الأمير المثاللي اأذي يستحق 
أن يوالى سياسياء فهذا هو هدف المدي السياسي الحقيقي» ولم يكن قط لإرضاء 
نرجسية الحا 5» بل كان الأعى دعاية سياسية له. 

أما إذا قل الوعي الفكري عند الشعوب فعندئذ يلجأ إلى التزوير على 
الشعوت أن يلق عل متغلق برذا الأمير بدلا مع النثاة غل الأمير نفسة .وهذا 
ما حدث في بروفنس لحرت فرنسا)» فقد أخذ التزوير على الدعرت منحى 
غريبا من نوعه» إذ لجأ الشعراء المطربون إلى الثناء على زوجات الأعراء من 
أجل إعلاء صورة الأمير حتى يراه الناس أنه هو الأمير المثاللي الذي يستحق أن 
يوالى سياسياء ولكن لماذا الثناء على الزوجات؟ هذا هو السؤال المهم. 

لقّد استغل الأمراء سلطة الإعجاب التي كانت تحظى بها مسيم العذراء عليها 
السلام عند الناس» ذلك الإمجاب الذي وصل حد العبادة» فعمد الامراء إلى 
خدعة ماكرة» إذ قاموا فقربوا إلهم الشعراء وهو أدوات الإعلام القوي في ذلك 
العصرء من أجل أن يئّنوا في أشعارهم على زوجات الأمراء» ثم يخرجون إلى 
الأسواق فيغنون ذلك الشعر للعامة ليجلب إعابهم إلى هذه السيدة المثنى عليها 
بصفات أشبه صفات ريم العذراء عليها السلام. 

إن الشعراء في الحقيقة كانوا ينسجون عذراء مزيفة للعامة لجلب انتباههم 
وحبهم لحاء ومن ثم الولاء لزوجهاء لأن امرأة تحظى بصفات العذراء المثالية لا 
شك أن زوجها يحظى بصفات مثالية ايضاء فهو إذلك أحق من غيره بان يوالى 
ناسنا :ويلا "كنك الكنسية تحرم الطلاق فقّد كانت الزوجة بذلك في قبضة 
زوجها المحكمة. 
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يذكر إبراهيم ملحم أن "تبعية السيدة لزوجها الفارس» (كانت) تضفي عليها 
قدرا من الإجلال» فمّد كان رعايا الزوج يدينون للسيدة باالحضوع» ويسعون إلى 
نيل رضاهاء ثما مكن المرأة/السيدة من الإفادة في تحسين أوضاعها في 
اجتمع "(16), 

ويقول أيضا: "لقد فتح الالتزام الذي يتعهد به الفارس أمام الكنسية بابا 
لأخالاق الفروسية الى تصدن. بعابة المرأة: واحتراتاء دهكذا ساهة الكيةد 
دون أن تروم ذلك - في فرض احترام المرأة» هذا الجائب المشوق استغلته 
تزعات: الفرسان :و الدلذنه فقوين إل 0 القغراء الترؤناهوونة: الذي كنا 
يطوفون من فكان. لاخر من اخ الموسيقى والغناء» و عرض الألعاب 
المضحكة ويحظون بالنجذاب شعبى كبير"(17). 

إنا قد علي التضق الساقن ند أن هتالت عدأ من الأطتراك فينالاك 
الفارس الزوج والزوجة» والشعراءء» والعامة» ونجد أن العلاقة بين هذه الأطراف 
الأربعة تسير على النحو الآتي: (العامة تواللي الفارس الزوج؛ ومن ثم فالعامة تجل 
الزوجة احتراما لزوجها ثم استغلت الزوجة هذا الإجلال فقربت الشعراء إليها) . 

ولكن من أجل ُ شي ء؟ هل من أجل تحسين صورة المرأة في المجتمع 
كا تعمد إلى ذلك جمعيات النساء في زماننا؟ إن هذه النظرة المثالية لعصر الظلام 
ذلك أكثر مثالية من المديئة الفاضلة. 

إن الحقيقة الواضحة - عند التحقيق - أن ما عرف بشعر "موالاة البلاط" لم 
7 لتحسين صورة المرأة» و تكن المرأة وهي زوج الأمير هي المستغلة (بصيغة 

سم الفاعل) بل كانت هي المستغلة (بصيغة | هاتفو » وكان زوجها هو 
00 ومن ثم أستطيع أن نعيد ترة ا السابقة على النحو 
الآئي: (العامة تحترم ريم العذراء؛ انوج الفارس يقرب الشعراء من أجل أسج 
عذراء مزريف؛ زوجة الفارس هي المرأة الفوذج لمشيل هذا الدور؛ يتوقع أن توالي 
العامة هذه العذراء المزيفة؛ العذراء المزيفة (أي الزوجة) في قبضة زوجها 
الفارسء إذا ولاء العامة سيؤول إلى الزوج). 
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والحق إن اختيار الزوج (الفارس) زوجته لتكون هي الملاراء المزيفة - مع 
رفضنا الآدبي لهذا - كان اختيارا ذكاء فالزوجة لا أستطيع ان تفلت من قبضة 
زوجها لأن الزواج في النصرانية قائم على التأبيد» فلا مجال للهرب من سيطرة 
الزوج» بينما لو اختار الزوج الفارس امرأة أخرى لتقوم ببذا الدور» لم يضمن 
الفارس أن تغري تلك السلطة الت اكتسبتها عذراوه المزيفة على الناس بعد أن 
عمد الشعراء إلى تربيط العلاقة بينها ويينهم تربيطا عاطفيا دينياء لم يضمن أن 
تغري تلك السلطة العذراء المزيفة فتدفعها إلى القرد يا حدث مع (جان 
دارم "ليوك 

فالدراسة المتأنية لسيرة "جان دارك" وهي التي لقبت بعذراء أورليانز (اسم 
المدينة التي حررتها)» والتي لم يزد عمرها عن ثلاثة عشر عاما عندما بدات تنشر 
أوهامما الدرينية على الناسء وهو العمر الذي يوافق عمر مريم العذراء عندما حمات 
بالمسيح عليه السلام تؤكد أنما لم تكن إلا إحدى العذراوات المزيفة» بل كانت 
أشبرهن على الإطلاق حي لد انطلت هذه الخدعة على الكنسية الكاثوليكية 
فنحت جان دارك بعد أكثر من 450 عاما لقب "قديسة", ثم إن الزعم بأن 
شارل السابع قد صدقها وأرسل اثنا عشر ألف جندي بقيادة هذه الفتاة الصغيرة 
أشبه بالجق ولكن الحق أن شارل السابع لم يكن أحمق» بل كان ذكيا عندما نسج 
عذراء مزيفة ليسيطر بها على الناس وليوجههم كا يريد» غير أنها - أي جان 
دارك - لما أغراها الانتصار الأول حاولت القرد على سيدها فتخل عنها لتفتل بيد 
أعدائه. 

إن 7خليعة “الندواء المدرفلة" لنت بحدة عن التصاديق :قدو يعرف يعدا 
أعرين: اركنا الأمراء والايا فق ذلك مخدغة “مكرك الغفران 43 الى 'شكلت 
فضيحة كبرى في تاريخ الكنسية البابوية» حتى كانت من أكبر المنكرات التي 
أنكرها البروتستانت عل الكاثوليك» ونعرف كذلك خدعة "صورة القبر المقدس". 
إذ قامت الكنسية برسم صورة للقبر المقدس (قبر المسيح) ود دأسه المسلمون 
وذلك لتحريض العوام على القتال» والطريف في الأعى أنه بحسب العقيدة 


- 83 


العدد 8. سبتمبر 2008 





النصرانية فإن المصلوب قد قام من مغارته التي دفن فيبا بعد ثلاثة أيام ودخل 
احم ليعذب عن خطايا الناس ثم قعد إلى بمين أبيه في السماء منتظرا الناس 

حقى حاسبهم بوم الدينونة» وبقيت المغارة التي دفن فيها المصلوب فارغة» أي إنه 
لا وجود لا سمي بالقبر المقدس في الأرض» ولا أعني أرض فلسطين بل 
كرك الأرض» ومع ذلك فقد انطلت هذه الحدعة عل العوام» وذلك لقلة 
الوعي الفكري القادر على مناقشة هذه المسألة. 

وبعد» فإن تسمية هذا الشعر بشعر (الحب البلاطى) "ا في ترجمته اللفظية 
لدليل واضم على النزعة السياسية فيه فهو شعر صدر بقرار من بلاط الأمير ييحث 
العامة على الموالاة. 

وعليه فإننا إذا أردنا أسمية هذا الشعر من جهة علاقة الزوج مع زوجته 
لسميناه شعر استغلال الزوجة» وإذا ركنا تسميته من جهة علاقة الشاعى مع 
الأمير لسميناه شعر التكسب فالولاء السياسى الذي كان يسعى إليه الأمراء كان 
يقابله رفاه معيشي يحظى به الشعراء في قصور من يعملون لأجلهمء ولو أردنا 
تسنمية عدا القعر هرد +حهة أغلاقة العامة بالأمين لتشيناه عنعن المواليق البلاط» أما 
إذا أردنا تسميته من جهة علاقة الزوجة بالعامة لسميناه شعر العذراء المزيفة. 

إن الحاسر الكبير في هذه الخدعة هم الناس ذلك أن الأمير ريم ولاء 
الناس السياسي» والشاعى كسب الال والحظوة فى القصر»ء والسيدة وان كت 
ق الفلرك الضغت ]نا كبيك: اشير اذا الناس فقّد خدعوا فهم الحاسر 
الكبير. 
2 - كاب فن الحب: 

يرجع كاب "فن الحب" إلى القرن الرابع عشر... يحتوي بين (صفحاته) 
بعض "محامات حب" صادرة من سيدات عظيمات في نباية القرن الثاني 
عو :"00171 ريل هد المسلددر"المضيد و ايفين لأشان القعير 20م بيده 
امسا لك امع مدال ها كات ناتعاس ال 

أما "امات انل ""قين ها عاق ناقة صف كاك النيدة الركسة 
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تدعو عددا كبيرا من النساء» قد يصل إلى ستين سيدة للاجتماع للنظر في مسائل 
الحلاف بين احبين» وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين"(21). 

غير أن هذه المحامات كانت موضع رفض عند كثير من النقاد» فقد أكر 
فردريك دييز وهو أديب ألماني ومؤسس عل اللغات الروماني منذ عام 1825 في 
كابه "محاولة عن مجالس الحب" أنه "لا شيء يثبت أنه كانت هناك محا م نسائية 
حقيقية"(22)» وذهب فاليه دي فيريفل الذي كان قيما للمحفوظات في الأوب» 
ثم أستاذا في مدرسة دي شارت سنة 1853م في باريس إلى أنه "ليس هنالك 
نص تاريخي يدعم النتاتح التي تقدمت على هذه المحاكمات المزعومة"(22) أما 
لويس باسى وهو سياسى كان قد درس هذه المسأله سنة 1858 ققد "نقى 
الأنظئة الاعرمد الساكات١‏ التاتلفية إلى «العصور "الوفيظى» "شان :شن 
اللا ل 

وغل أفاامنقا "تحالين: الدى” هذه وما تحقيقةا؟ للق إن منشاها كان 
سياسيا لا غرامياء إذ نجد أن " تعبير (مجلس الحب) نفسه لا يوجد - في الحقيقة 
- في أي نص من نصوص العصر الوسيط.... بمفهوم العدالة أو القضاء الذي 
كانت التبناء: تجخله أحكانا ختيقية عل" التصومات" الي 'تحدنث :بين اللحبين: 
وعندما يصادف المرء اصطلاح "مجلس الحب" في معرض الكلام على الملك آرثر 
(في القرن السادس الميلادي) على سبيل المثال يجد أنه يشير فقط إلى مجالس 
السيدات اللامعات والفرسان الذين كانوا يعيشون في قصر "ملك الحب"» وفي 
كل هر مشابه ( هلك المجالس التي كانت) في بلاط الملك لويس الرابع عشر في 
و 

إن مصطلح "ملك الحب" لا يختلف عند التحقيق عن قولنا "ملك القلوب" 
وهو من الألقاب التي يطلقها المتزلفون للملوك طمعا في امال والمكانة» وكذلك لا 
يختلف مصطلح "مجلس الحب" عن قولنا "مجلس الولاء"» وهو مجلس لا يحفى 
(شرف) الدخول إليه إلا من ثبت ولاؤه لملك الحب (ملك القاوب) وهو 
مجاس كانت تجتمع فيه السيدات والفرسان. وأقدم مجلس حب أي ولاء وصلنا 
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يرجع إلى القرن السادس الميلادي حيث كان يعقد في بلاط الملك ارثرء م 
بقيت هذه المجالس تعقد في أوروبا إلى زمن متأخر يصل إلى القرن الثامن عشرء 
وفي مجالس الحب هذه التى تعنى مجالس الولاء للملك كانت تعقد محامات حب 
للفرسان أي محاكات إثبات الولاء للبلك أو نفى ذلك الولاء» فهى محامات 
ذات صبغة سياسية صرفة. ْ ْ 

ثم جاء أندريه لوشابلان (الكاهن) في القرن الرابع عشر فاستعار مصطلح 
(مجالس الحب) من مصطلح سياسي إلى مصطلح وعظي مستفيدا من الدلالة 
الصريحة لكلمة الحب التى هي جزء من المصطلح والتي كانت تستخدم استخداما 
مجازيا للدلالة على الولاء السيابي فنسج على ألسنة نساء ترجع إلى القرن الثاني 
عشر أحكاما خلقية فيما ينبغي أن يتصف به المحبون من أخلاق وهي أحكام 
كن يصدرنها في صورة محامات تمع بين السيدة القاضية والمدعيٍ والمدعى عليه 
سواء أكنوا رجالا أو شاء...وكاتت. الغاية :من عل .هذه الا كات غلن السنة 
النساء هي إضفاء الظرافة على هذه الأحكام لذب الناس. 

واندرية رشا باقن نين لون "لا تدرف عله القند الكنو7511ام :إلا إن دنه 
الثاني من الاسم وهو "لوشابلان" اسم عمل إحدى دلالتين فهو إما "كاهن" وإما 
"أمير'(27)» وهذا اللقب إشبه في العربية لقب "الشيخ" الذي حمل دلالة دينية 
بمعنى "عالم الدين" وكمل دلالة سياسية بمعنى "رئيس دولة» أو رئيس قبيلة"» وهو 
لقب يدل في أصل معناه على معنى "الرجل كبير السن" وأعتقد أن اللقب 
"لوشابلان" لا يختلف في دلالته اللغوية والمجازية عن الكلمة العربية التى هي 

وقد أهدى المؤلف الاب إلى شخصية تدعى "جوتييه" وهي شخصية غير 
معروفة أيضاء إذ يمكن أن يكون هذا المرسل إليه "نبيلا شاب"!2). ويمكن "ألا 
يكون سوى مرسل إليه وهمي"2”7)» وهذا هو الرااخ لأن الاب في حقيقته 
كاب تعليمي وعظي» ذلك أن من يطالع فصل "قانون الحب" إشعر أن أندريه 
لوشابيلان لم يكن سوى كاهن أراد أن يصنع كبا تعليميا لاناس يعظهم فيه» 
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يول لوشابلان أي (الكاهن): "عليه ألا يكفر في كلامه بالله أو القديسين» م 
عليه أن يبدو متواضعا مع ابجميع؛ ومستعدا لخدمة كل الناس» وعليه ألا يحتقر 
إنسانا في كلامه... وعليه ألا يطري الأشرار الحبثاء... وعليه ألا يتفوه ضد رجال 
الإ كليرك أو رهبان اله أو شد أي غشخص ذي بيت ديقي..." ل 

أما أحكام الحب وقواعده فهي لا تخرج في حقيقتها عن قواعد تعليمية 
وعظية آشتبر على ألسنة كثير من الوعاظ» لم يزد عمل لوشابلان (الكاهن) فيها عن 
جمعها فهو يقَول في هذه القواعد: "تجنب البخل ومارس الكرم» تحاثى الكذب 
دائماء لا تكن غاماء لا تفش أسرار الأصدقاء» لا تبحث عن الحب عند امرأة 
ستشعر بالعار إن تزوجتهاء.. اتع"1707. 0 

وبعد فإننا استطيع أن نرى بوضوح أنه لا علاقة بين شعر المطربين 
(التروبادور) الذي قام على أساس نظرية العذراء المزيفة في القرنين الثاني عشر 
والثالك عشرء وبين مجالس الحب الى نسجها اوشابلان (الكاهن) في القرن 
الرابع عشر لغرض وعفلي بعد أن كان قد استعار المصطلح من دلالته السياسية 
التي كانت تعني مجاس امحبين للملك» أي الموالين له. 


الحوامش: 

1 - ابن منظور: لسان العرب» مادة (شبب). 

2 - المرجع نفسهء مادة (نسب). 

3 - المرجع نفسهء مادة (غزل). 

1 الصيف الأصولي: عل أصول معاني الألفاظ ومجازها: سبيل متعة المعرفة الموصل إلى 
إدراك المجازات المنسية» دار الراتب» عمان 1427ه-2006م» ص 137. 
5 - المرجع نفسه» ص 138. 

6- انفسهه 

7- المرجع نفسه» ص 139. 

5 

9 - سورة يوسفء الآية 86. 

0 - سورة يوسفء الآيات 86-84. 
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1 - ريم البغدادي: شعراء التروبادور» الطبعة الأولى؛ 1401ه-1981م» ص 18. 

2 - المرجع نفسه» ص 18. 

3 - إبراهيم احمد ملحم: نظرية الحب عند الشعراء التروبادور» وأثرها في دراسة شعر الغزل 
الأمويء مجلة علم الفكر» ع 29, العدد 21 يوليو-سبتمبر 2000» ص 212. وانظرء 
د. إبراهيم احمد ملحم: شعرنا القديم والنقد الأجنبي...» دار الكندي» ط1ء 2003. 

4 - المرجع نفسه» ص 212. 

15 - المرجع نفسه» ص 216. 

6 - المرجع نفسه» ص 215. 

217 نقضةة 
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